
وراء  الســـبب  كان  ســـواء   – برليــن   
فايـــروس  تفشـــي  بالاكتئـــاب  الشـــعور 
كورونا المستجد، أو مرضا ما أو أي أمر 

آخر، من الصعب على
الآبـــاء ألا يكـــون لديهم مـــا يكفي من 
الطاقـــة التي تجعلهـــم متاحين لأطفالهم 
بالكامـــل. غير أنـــه يجب علـــى الآباء ألا 
يقلقـــوا كثيرا بشـــأن تلـــك المراحل من 

الاكتئاب والحزن.
وتقـــول دانا مونت، وهـــي أخصائية 
الإلكترونيـــة  الـــذراع  لـــدى  اجتماعيـــة 
للمؤتمر الألماني للاستشارات التعليمية، 
”الكيف قبل الكم“. وإذا كان أحد الوالدين 
لا يقدر علـــى قضاء يوم طويل في حديقة 
الحيوانـــات أو لا يســـتطيع الذهاب إلى 
الملعـــب، فيمكنـــه حينهـــا البحـــث عن 
اللحظات الصغيـــرة الجميلة مع الأطفال 
مثل ســـرد قصة ما قبل النوم أو التوجه 

معا لتناول الآيس كريم.
الجيـــران  أو  للأصدقـــاء  ويمكـــن 
مســـاعدة الآباء عندما يشعرون بأن أخذ 
الأطفال إلى الملعب رحلة ثقيلة نفســـيا. 
ويجب علـــى الآباء بالطبـــع أن يحاولوا 
التخطيط لمثـــل هذه الاســـتراحات وألا 

يشعروا بالذنب حيالها.
وتقـــول مونـــت ”الضغط المســـتمر 
يمكـــن أن يصيبـــك بالمـــرض“. و الآباء 
الذين يهتمون بأنفسهم هم وحدهم الذين 

يستطيعون أن يهتموا بأطفالهم.
أقـــل  فـــي  الطاقـــة  تكـــون  وعندمـــا 
مستوياتها، يجب على الآباء ألا يصابوا 

بالتوتـــر عندمـــا لا تكون الأمـــور مثالية 
علـــى نحو كامل. إذن ما الضير في تراكم 
الأوانـــي في الحـــوض أو فـــي أن تكون 

الملابس مبعثرة في غرفة النوم؟
وتشجع مونت الآباء 
على أن يدركوا حدودهم، 

و تقول ”إذا شعرت 
بالخواء والاستنزاف، 
فمن الجيد والصحيح 

البحث عن مساعدة. 
وليس لذلك علاقة 

بالفشل“، منبهة 
إلى أن الاستشارات 

النفسية متاحة 
بأشكال كثيرة، بما 
في ذلك الإلكترونية 

أو عبر الهاتف 
أو في المراكز 

المحلية.
وكشفت دراسة 
يابانية حديثة أن 

مشكلة الاكتئاب 
سببها وجود 

فايروس يظهر 
عند زيادة الإرهاق 

والتعب ويمكن رصده 
أيضا في اللعاب. 

وأكد الباحثون 
من كلية الطب 

بجامعة ”جيكي“، 
وجود نوع من

أنواع البروتين يزيد بشكل كبير من خطر 
الإصابة بالاكتئاب، وبينوا أن الأشخاص 
الذين لديهم هذا البروتين هم أكثر عرضة 

للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية.
وذكر كازوهيرو كوندو، المتخصص 
في علوم الفايروسات في جامعة 
جيكي اليابانية، أن الإرهاق الشديد 
الذي يؤدي إلى الاكتئاب، أصبح 
أمرا بديهيا، لكن في الواقع لم يتم 
التحقق من ذلك حتى الآن، وقال 
”تمكنا من الكشف عن جزء 
من الآلية التي يتطور بها 
الاكتئاب لدى الإنسان، 
ونأمل أن تساعد 
نتائجنا على الكشف 
عن آلية الاكتئاب 

بأكملها“.
ويأمل الباحثون 
أن يتوصلوا إلى 
تطوير طريقة 
فحص للدم يمكن 
من خلالها تشخيص 
ظهور الاكتئاب 
لدى الإنسان. 
وأشارت الدراسة 
إلى الدور الذي تلعبه 
الفايروسات في تشكيل 
حالة الاكتئاب النفسية 
لدى الإنسان، وأكدت 
النتائج أن فايروس 
الهربس البشري الذي 

يسبب طفحا جلديا، يزداد بشكل حاد في 
اللعاب عند التعب، ما يسبب ظهور حالة 

الاكتئاب.

ويصـــاب جميـــع الأشـــخاص تقريبا 
فـــي فتـــرات الطفولـــة بهـــذا الفايروس، 
لذلك يحملون الفايروس بشـــكل دائم في 
أجســـادهم. وأكـــد العلماء علـــى أن هذا 
الفايـــروس يبقـــى خامـــلا ومتخفيا في 
الجســـم، لكن عنـــد الإرهاق الشـــديد يتم 
تنبيهه ليظهـــر من جديد محاولا الهروب 

من مضيفه الضعيف عن طريق اللعاب.
ودرس الباحثون الأجســـام المضادة 
لـــدى مرضـــى الاكتئـــاب، والتـــي أثبتت 
وجود البروتين المســـبب للاكتئاب لدى 
80 في المئة من أصل 166 عينة دم جمعت 

من مرضى يعانون من الاكتئاب.
وأكدت الدراسة أن هذه الحالة تتسبب 
في نتائج كارثية لدى المصاب، منها تغير 
حالة خلايا الدماغ بشــــكل كبير، بالإضافة 
إلى انخفاض القدرة على اتخاذ القرارات 

والعمل وغير ذلك من الأعراض.
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 القاهــرة – حمايـــة كرامـــة الزوجة، 
وإحاطتهـــا بصمامـــات أمـــان ضـــد أي 
فضحهـــا  أو  بهـــا،  للتشـــهير  محاولـــة 
وتعريتهـــا أمـــام النـــاس، مبـــادئ يبنى 
على أساســـها تكوين الأسرة، إلا أنه ثمة 
تغيـــرات حدثـــت جعلت أجســـاد بعض 
الزوجات مســـتباحة على يـــد أزواجهن 

بدافع الانتقام.
وتظهـــر بيـــن الحين والآخـــر قضايا 
غريبـــة، تلجأ فيهـــا زوجة إلـــى القضاء 
متهمة شـــريك حياتها بأنه نشـــر صورا 
خاصـــة لها، وهي ترتدي ملابس داخلية، 
أو نشـــر مقاطـــع فيديو جـــرى التقاطها 
داخـــل غرف النوم، عقابا لها على قرارها 
إنهاء العلاقة الزوجية، وطلب الطلاق أو 

المطالبة بحقوقها.

وأثـــارت قضية المصرية هدير محمد 
التي رفعتها أمام محكمة الأســـرة ضجة 
كبيرة، حيث وجهـــت الاتهام إلى زوجها 
بأنـــه قام بفضحها من خلال نشـــر صور 
خاصـــة لهـــا بملابـــس المنـــزل، وأخرى 
على فراش الزوجيـــة، لمجرد أنها طلبت 
منه الانفصال في هـــدوء بعيدا عن إثارة 

المشكلات.
ذهبـــت  التـــي  الزوجـــة،  وفوجئـــت 
إلى منـــزل عائلتهـــا في انتظـــار انتهاء 
إجـــراءات الطلاق، بأن صورها منتشـــرة 
علـــى أكثر مـــن 60 صفحة علـــى منصات 
التواصل الاجتماعـــي، وفي نفس الوقت 
وصلتها نســـخة على هاتفها الشخصي، 
طلـــب فيهـــا زوجها أن تتنـــازل عن كامل 
حقوقها إذا أرادت الطلاق، وإلا ســـيقوم 
بنشـــر فيديوهات أخرى تكشـــف العلاقة 

الزوجية.
وحظيت هذه القضيـــة باهتمام بالغ، 
لأنهـــا غريبة عن مجتمـــع يقدس العادات 

والتقاليـــد والأعـــراف، لكن أكثـــر الذين 
لكرامة  بالقصـــاص  للمطالبة  انتفضـــوا 
هدير لـــم يدركوا بعد أن محاكم الأســـرة 
تعج بالمئـــات من هـــذه الوقائع؛ ويكفي 
أن آخـــر إحصائية صدرت قبل عامين في 
مصر، أظهرت وجـــود 2600 قضية ابتزاز 

نساء من قِبل أزواجهن.
وما يثير الريبـــة أن بعض الأصوات 
وجهـــت أصابـــع الاتهام للزوجـــة، لأنها 
ســـمحت لنفســـها بأن تُنتهك خصوصية 
جســـدها، ولو بهاتـــف شـــريك حياتها، 
لأنه مهما كانـــت العلاقة الزوجية مثالية 
وبعيدة عـــن المنغصـــات والأزمات، فإن 
الأمـــان المطلق غالبا مـــا يقود إلى الندم 
فـــي ظـــل الأفـــكار الغريبة التـــي ضربت 

البنيان الأسري.
وعلـــى الرغـــم مـــن وقائـــع الابتزاز 
الجنســـي التـــي أضحى بعـــض الأزواج 
شـــركاء أساســـيين فيها، مـــا زالت هناك 
بعض الفتاوى الدينية التي تعطي الرجل 
الحـــق الكامل في تصويـــر زوجته وقتما 
يشـــاء وكيفما يشـــاء بذريعة الاستمتاع 
والإثـــارة بالحـــلال وإبعـــاد نفســـه عن 
المحرمـــات بمشـــاهدة الأفـــلام المخلة، 
وكأن المرأة خُلقت لغرض إشباع الرغبة 

الجنسية فقط.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الفتاوى 
تتعامل معها أغلب الأسر على أنها شاذة 
وصادرة عن أشـــخاص لديهم عداء أبدي 
مع المرأة، إلا أن بعض الرجال اعتبروها 
تضفـــي شـــرعية على مطالبهـــم، دون أن 
تُـــدرك الزوجـــات خطـــورة منـــح الأمان 
الكامل للأزواج، ومساعدتهم على الجهر 
بالعلاقـــة الخاصة التـــي يُفترض ألا يتم 

تصويرها ولو للذكرى.
وتصطدم الزوجـــة إذا قررت اللجوء 
إلـــى القضاء للثـــأر لنفســـها ولكرامتها 
وتبرئـــة ســـاحتها أمام عائلتهـــا ودائرة 
معارفهـــا والبيئـــة التـــي تعيـــش فيها، 
برعونـــة القانون الذي ما زال يتعامل مع 
هذا الفعل الشـــاذ باعتباره جنحة، أي أن 
المحكمة لا تتعامل معه في أغلب الأحيان 
بصفته جريمة، وبالتالي لا تكون العقوبة 

مشددة.
وأعاد تكرار وقائـــع ابتزاز الزوجات 
بصـــور جنســـية مطالبـــة الكثيـــر مـــن 
بتغليظ  والحقوقية  النســـائية  الأصوات 
الأحـــوال  قانـــون  وتعديـــل  العقوبـــة، 
الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية، 
لأن هناك مستجدات طرأت تستدعي ذلك، 

والمشـــرّع عندما وضع القانون لم يخطر 
ببالـــه أن تحدث هـــذه الوقائع من الرجل 

تجاه زوجته.
وتـــرى هالة منصـــور، أســـتاذة علم 
الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة، 
أن تصويـــر العلاقة الزوجيـــة، أو التقاط 
لحظات رومانســـية مع شـــريكة الحياة، 
جريمـــة تقود إلى تهديد الأمن الأســـري، 
فذلك نوع من الجهـــر بعلاقة يُفترض أن 
الشـــديدة،  بالخصوصية  محاطـــة  تكون 
ومجـــرد توثيقها بأي طريقـــة يرفع عنها 

السرية ويجعلها أداة للابتزاز.
وقالـــت لـ“العرب“، ”على أيّ امرأة أن 
تضع حدودا للعلاقة الزوجية مهما بلغت 
الثقـــة في الطرف الآخر، لأن الخصوصية 
اللامحدودة مع شـــريك الحياة تقود إلى 
أزمـــات عصية علـــى الحـــل عندما تصل 
الأمـــور إلـــى طريـــق مســـدود ويلجأ كل 
طـــرف إلى أوراق الضغـــط التي يمتلكها 
ضد الآخر، ومشـــكلة بعض الرجال أنهم 
يتعاملـــون مـــع أجســـاد النســـاء كحق 
مكتســـب، وملكيـــة خاصـــة“. وأضافـــت 
”عندما تلجـــأ الزوجة إلـــى القضاء للثأر 

لشـــرفها، تصطدم بإنـــكار الزوج للتهمة، 
ويدّعي اختراق هاتفه المحمول وســـرقة 
الصور ومقاطع الفيديو، وقد لا تستطيع 
إثبـــات الفعل عليه، إلا إذا اقتنع القاضي 
بروايتهـــا وتعاطـــف معها، وهنـــا يقرر 

فرض العقوبة“.
الذيـــن  الرجـــال  بعـــض  ويلجـــأ 
يســـتهويهم فضح زوجاتهم، إلى إرسال 
الصور الجنســـية من حســـابات وهمية 
لإبعـــاد التهمـــة عنهـــم، ويتمكنـــون من 
تحقيق هـــدف الابتـــزاز بأقل الخســـائر 
الممكنة، إلى درجـــة أن بينهم من يطالب 
زوجته وأســـرتها بدفع مبالغ مالية نظير 

التوقف عن الفضيحة.
وأكدت منصـــور أن الأرقـــام المعلنة 
مقاضـــاة  قـــررن  بزوجـــات  المتعلقـــة 
أزواجهـــن لأنهـــم فضحوهـــن بالصـــور 
الجنســـية، لا تمثل سوى 20 في المئة من 
الوقائـــع الحقيقية، وهنـــاك 80 في المئة 
من الزوجات لا يمتلكن شجاعة المواجهة 
للابتزاز  ويرضخـــن  لأنفســـهن،  والثـــأر 
والتهديـــدات، أو تدخل الأهـــل والأقارب 

والوسطاء.

ويتســـبب تراجـــع بعـــض ضحايـــا 
الابتزاز الجنســـي عن مواصلة إجراءات 
التقاضـــي، واختصار الطريـــق بالتنازل 
عن حقوقهن الشرعية، في منح أزواجهن 
حـــق الاســـتمرار في إذلالهـــن دون رادع، 
ومن شـــأن ذلك أن يحـــرض الآخرين على 

استخدام نفس الأسلوب.
ويأمـــل متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأسرية أن تكون مثل هذه الوقائع جرس 
إنـــذار لكل زوجة، يجعلهـــا تمارس حقها 
في تحصين جسدها، حتى وإن كانت تثق 
في زوجها ثقة عمياء، فإن ألبوم الذكريات 
قد يتســـلل إلى العامـــة بأكثر من طريقة، 
إما بالســـرقة أو بالفقدان أو بالاختراق، 
في ظل التطور التقني وسهولة الوصول 

إلى محتويات الهواتف.
وقالت فاطمـــة محمد، وهي محاضرة 
في الشـــؤون الأســـرية، ”أصبح من حق 
المـــرأة التي يطلب منهـــا زوجها توثيق 
لحظـــات خاصـــة بينهمـــا، أو تصويرها 
عارية بذريعة تذكرها، وهو خارج المنزل 
أو لدواعـــي الســـفر، أن ترفـــض. وذلـــك 
لامتلاكها أكثر من مبـــرر، على رأس هذه 

المبـــررات الحـــق فـــي الخصوصية، لأن 
تصوير الجسد قد يكون مدخلا للخيانة“.

وأوضحـــت لـ“العرب“، أن التشـــهير 
بالزوجـــات لـــم يتحول بعد إلـــى ظاهرة 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ورغـــم ذلك 
يمكن لدائرة الحالات الفردية أن تتســـع، 
إذا شـــعر بعض الرجال بـــأن لها مفعول 
الســـحر عنـــد ابتـــزاز المـــرأة لتحقيـــق 
أغراض بعينها، مثل الطلاق دون حقوق، 
أو الإذلال، أو تهديدهـــا فـــي حال اللجوء 
إلـــى الخلـــع، أو حرمانها مـــن الارتباط 

بآخر.
وتتفق هالة منصـــور وفاطمة محمد 
علـــى فكـــرة أن الـــزوج الـــذي يتمســـك 
بتصويـــر العلاقة الحميمية مع شـــريكة 
حياته، لديه خلل في الســـلوك والتركيبة 
الشـــخصية ويحتاج إلى علاج نفســـي، 
ولا يجـــب أن تستســـلم المـــرأة لدوافعه 
والثقة فـــي أخلاقه  بذريعـــة ”العشـــرة“ 
وتلبيـــة رغباتـــه الشـــرعية، لأن صمتها 
على هذه التصرفات الشاذة ربما يجعلها 
بطلـــة لفيلم جنســـي فـــي أحـــد المواقع 

الإباحية.

أنــــه يمكن إضفاء   أوردت مجلــــة ”آل“ 
لمســــة تفرد على ديكور الحمام من خلال 

تأثيثه على غرار الطابع الصناعي.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال والأثــــاث والديكــــور أن الأثاث 
المعدنــــي يمثل مفــــردات لغة الأســــلوب 
الصناعي، الذي يكســــر رتابــــة الخامات 
التقليديــــة لديكــــورات الحمامات كالبلاط 

والسيراميك.
ومن أمثلــــة الأثاث المعدنــــي للحمام 
مرآة ذات إطــــار معدني أو طاولة جانبية 
معدنية أو حوض استحمام مستقل بذاته 
يتألق باللــــون البرونزي. كمــــا أنه يمكن 
أن تتم صناعة الخزائن المســــتخدمة في 
الحمام من المعدن، الــــذي غالباً ما يكون 
من الحديد أو الألمنيوم، وبذلك يتم حفظ 
أدوات الحمــــام والشراشــــف من الرطوبة 

والبخار.

الأثــــاث  أن  الديكــــور  خبــــراء  وأكــــد 
المعدني يتناســــب مع الديكور العصري 
والتقليــــدي داخــــل المنازل البســــيطة أو 
الفخمة. واكتســــبت المعادن أهمية كبيرة 
فــــي عالــــم الديكــــورات المعاصــــرة، ولم 
تعــــد من المــــواد التي تدخــــل في صناعة 
المفروشــــات أو الإكسســــوارات المنزلية 
بصــــورة بســــيطة، وإنما صــــارت إحدى 
المــــواد التي يصنــــع منها أثــــاث المنزل 
بمختلــــف أنواعــــه وأشــــكاله، وأصبحت 
أهميتها توازي المواد الأخرى كالخشــــب 
والزان، ولها طابعهــــا الخاص، في جعل 

ديكورات المنزل عنواناً لجماله ورقيه.
يمكــــن  المعــــدن  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
اســــتخدامه فــــي صناعــــة جميــــع أنواع 
الأثــــاث. وإلــــى جانب إضفائه لمســــة من 
الجمــــال علــــى المنــــزل، يتميز بســــهولة 

تنظيفه.

لم تعد الصور التي يلتقطها زوجان في لحظة خاصة مجرد توثيق لحكايات 
وذكريات يصعب تكرارها أو نســــــيانها بمرور الزمن، بقدر ما أضحت أداة 
ــــــزاز والتشــــــهير في يد بعض الرجال، إذا قــــــررت المرأة إنهاء العلاقة  للابت

الزوجية والاحتفاظ بحقوقها.

عندما تصبح ذكريات الحياة الزوجية سيفا على رقاب النساء

للأباء الذين يشعرون بالاكتئاب.. 
من المفيد التركيز على الأمور البسيطة

ابتزاز الزوجات بصورهن الجنسية رسالة تحذير لمنح الأمان المطلق للأزواج

مصدر للابتزاز

ديكور متفرد

ديكور

الأثاث المعدني يكسر رتابة الخامات 
التقليدية لديكور الحمامات

التشهير بالزوجات لم 
يتحول بعد إلى ظاهرة في 
المجتمعات العربية، ورغم 
ذلك يمكن لدائرة الحالات 

الفردية أن تتسع 

يجب على الآباء ألا 
يصابوا بالتوتر عندما 
تكون الطاقة في أقل 
مستوياتها ولا تكون 

الأمور مثالية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ون ن ي و وض ي
بعثرة في غرفة النوم؟
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